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 [ U] باب حفة حلاة النبي  :- رحمه الله -قال المصنف 
الصــفة صــفة الشــيء حليتــه ومــا يتميــز بــه عــن  [ U] برراب حررفة حررلاة النرربي :  -رحمــه الله–يقــول المصــنف 

 غيره، وقوله : صفة الصلاة . الصلاة تطلق في اللغة بمعان :
 تطلق الصلاة بمعنى الدعاء ومنه قول الشاعر :

 ايا رب جنب أبي الأوصاب والوجع  لاً        ـربت مرتحـوقد ق تقول بنتي 
 اـطجعـرء مضـفإن لجنب الم عيناً  عليك مثل الذي صليت فاغتمضي                  

مثـل الـذي دعـوت، فهـذا مـن إطـلاق الصـلاة بمعـنى الـدعاء ومنـه قـول  :أي "عليـك مثـل الـذي صـليت"فقوله : 
 Uادع لهـــم، وكـــان  :يأ چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ الحـــق تبـــارك وتعـــالى : 

إذا جاءه الرجل بصدقته دعا الله أن يبارك له في ماله وأن يتقبلهـا منـه، وكـذلك تطلـق الصـلاة بمعـنى الرحمـة ومنـه 
 قول الشاعر :

 صلى المليك على امرئ ودعته               وأتم نعمته عليه وزادها
فإنهـا بمعـنى الرحمـة يقـال : صـلى  Uقـال بعـض العلمـاء : ومنـه صـلاة الله علـى نبيـه و رحم الله امرءاً ودعته،  :أي

: )) كمـا في الصـحيح  -U–عليه إذا ترحم، وتطلق الصلاة بمعنى البركة والزيادة في الخير وحملوا عليـه قـول النـبي 
 اللهم صل على آل أبي أوفى (( .

فعــال وأمــا بالنســبة لمعــنى الصــلاة في الاصــطلال : فالصــلاة في اصــطلال  الشــرع : عبــادة مشــتملة علــى أقــوال وأ
مخصوصة بنية مخصوصة . وقال بعض العلماء : عبادة مشـتملة علـى القيـام والركـوع والسـجود والقـراءة والتسـبيح 
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولكـن هـذا التعريـف الثـان دـل نظـر ولـذلك قـال بعـض العلمـاء : إنـه تعريـف 

ود قـال : عبـادة مشـتملة علـى الركـوع والسـجود غير جامع والسبب في هذا أنه قصر الصلاة على الركوع والسـج
ولا سجود كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود،  الصلاة تطلق على ما لا ركوع فيه مع أن

ومــن هنــا راعــى بعــض العلمــاء في الدقــة أن يقــول : عبــادة مخصوصــة مشــتملة علــى أقــوال وأفعــال مخصوصــة بنيــة 
 مخصوصة . 

هذا الباب اعتنى به العلماء عناية عظيمة اعتنى  [ U] باب حفة حلاة النبي   برحمته الواسعة :قوله رحمه اللهو 
في  -U–به ابدثون في كتب الحديث واعتنى به الفقهاء في كتب الفقه ومتـون الفقـه فـاعتنوا ببيـان هـدي النـبي 

وكـــان العلمــاء يقولـــون : مـــن علامــات أو أمـــارات أو بشـــائر  -8–الصــلاة لأنـــه أكمـــل الهــدي وأحبـــه إلى الله 
فهـو حـري أن يتقبـل  -U–فإذا صـلى المسـلم كصـلاة النـبي  -U–القبول للعبد أن تكون صلاته كصلاة النبي 
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  چۅ  ۉ  ۉچ : 8وهدايتــه كمــا قــال الله  -8–الله منــه، بــل حــري برحمــة الله 
يــة، فـإذا كانــت المتابعـة في أحـب الأعمــال إلى الله وأزكاهـا عنــد فـإن الله وعـده بالهدا -U–فمـن اتبـع رســول الله 

بعد الشهادتين وهـي الصـلاة فـإن الهدايـة أعظـم، ولـذلك ينبغـي للمسـلم  -سبحانه–الله وأعظمها أجراً عند الله 
وإن السعيد من المسلمين من إذا رأيتـه وقـف بـين  -U–أن يحر  على فقه هذا الباب ومعرفة هدي نبي الأمة 

يصـلي، يصـلي كصـلاته فيقـرأ كقراءتـه ويركـع   -U–تفكر وتـدبر وتأمـل كيـف كـان رسـول الله  -8–الله  يدي
يفعـل، فـإذا رلهزق الإنسـان حـب السـنة ورلهزق دبـة  -U–كركوعه ويسجد كسجوده يسـأل مـاذا كـان رسـول الله 

لصـحابة هـذه الأمـة    ار التابعينفإنه حري بالكمال والفضل، ولذلك كان أئمة التابعين وخي -U–هدي النبي 
كانوا يدخلون علـى الصـحابة وكـان الرجـل رفيـع القـدر رفيـع المكانـة يـدخل علـى الصـحابي مـن أصـحاب رسـول 

يفعلــه، فكــانوا يحبــون الســنة فيــدخل عمــرو بــن  -U–يســأله عــن أمــر واضــح كيــف كــان رســول الله  -U–الله 
 -U–علـى عبـدالله بـن زيـد الصـحابي الجليـل ويقـول لـه : كيـف كـان النـبي  -رحمـه الله برحمتـه  الواسـعة–الحسن 

يتوضـأ،   -U–يتوضأ، هذا الرجل مع جلالة قدره وكبر سنه ومع فضله  اطب هذا الصحابي كيـف كـان النـبي 
الأمــور الواضــحة الــتي تكــون منزلتهــا عاليــة حــتى إنهــم يســألون عــن أبســط الأشــياء و و كــانوا يــرون أن الســنة عاليــة 

وصفة وضوئه تكـون دقيقـة وتحتـاج إلى شـيء مـن التحـري  -U–واضحة عند الناس لكنها في هدي رسول الله 
 .Uوالعلم والتثبت والمتابعة والملازمة حتى يكون الإنسان في أعلى المراتب وأفضلها بمتابعة رسول الله 

رضـي الله عنـه –قـال : دخلـت أنـا وأبي علـى أبي بـرزة الأسـلمي  -رحمـه الله–دخل أبو المنهـال سـيار بـن سـلامة 
كــان التــابعون إذا دخلــوا علــى الصــحابة لا تفــ:    ؟يصــلي المكتوبــة  -U–: كيــف كــان النــبي فقــال أبي -وأرضــاه

، وهكـــذا الســـعيد الموفـــق مـــن المســـلمين كلمـــا جـــالس -U–ألســـنتهم عـــن ســـؤالهم مـــاذا كـــان يفعـــل رســـول الله 
، كثـير مـن يتوضـأ وقليـل مـن يصـيب هـدي رسـول -U–اء سألهم ما هي السـنة ومـا هـو هـدي رسـول الله العلم
في صـــلاته، وقـــد كانـــت هديـــه عليـــه  -U–وكثـــير مـــن يصـــلي وقليـــل مـــن يصـــيب هـــدي رســـول الله  -U–الله 

ائله الصــــلاة والســــلام أكمــــل الهــــدي وأفضــــله وأحســــنه ولــــذلك اعتــــنى بــــه العلمــــاء والأئمــــة واعتنــــوا بفقهــــه ومســــ
 وأحكامه .

في هـــذا البـــاب ســـأذكر لـــك جملـــة مـــن  :أي [ U] بررراب حرررفة حرررلاة النررربي :  -رحمـــه الله–وقـــول المصـــنف 
صـلوات الله وسـلامه عليـه في التي اشتملت على بيان هديه وما كان عليـه مـن سـنته  -U–أحاديث رسول الله 

الأقـوال وتشـتمل علـى الأفعـال وكـل فإن هـذه الصـفة تشـتمل علـى  -U–وإذا قيل : صفة صلاة النبي  .صلاته
تيـان بـه ومنهـا من الأقوال والأفعال منها ما هو ركن لا تصح الصلاة بدونه ومنهـا مـا هـو واجـب يلـزم العبـد بالإ

إن جــاء بــه فهــو أحســن وأكمــل وأفضــل وإن تركــه فــلا تثريــب عليــه، فــإذا قيــل : صــفة  مــا هــو فضــيلة مســتحب
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ـــــبي  ـــــب -U–صـــــلاة الن ـــــات وجمعـــــت الســـــنن   فقـــــد جمعـــــت هـــــذه المرات كلهـــــا جمعـــــت الأركـــــان وجمعـــــت الواجب
–والفقهــاء يعتنــون بســنة النــبي  -U–والمســتحبات، وقــد ذكــر رحمــه الله أربعــة عشــر حــديثاً مــن أحاديــث النــبي 

U-  : ســتحباتالمســنن و الوواجباتهــا و  فيــذكرون فيــه أركــان الصــلاة "بــاب صــفة الصــلاة"في بــاب يقولــون لــه ،
كــم بكــون الفعــل ركنــاً  أو القــول ركنــاً إلا إذا دل  -U–وهــذا كلــه مــن بــاب العنايــة بهــدي رســول الله  فإنــه لا يحله

، وكــذلك أيضــاً بالنســبة لتقــوال الــتي ألهثــرت عنــه عليــه الصــلاة والســلام -U–عليــه الــدليل مــن هــدي رســول الله 
 . -U–ل الله فكلا الفعلين من ابدثين والفقهاء إنما يقصد بيان هدي رسو 
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 -رضي الله عنه وأرضـاه–هذا الحديث حديث الصحابي الجليل حافظ الصحابة أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر 

هـذه السـنة الكر ـة في دعـاء الاسـتفتال، ولقـد بـارك الله في حـر  أبي  -U–الذي حفظ فيـه مـن رسـول الأمـة 
يحبه المؤمن ويبغضه  -U–هذا الصحابي الذي له فضل عظيم على أمة دمد  ،-وأرضاهرضي الله عنه –هريرة 

المنافق قد جاء في الأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه أبو هريرة يبكي حينما دعا أمه إلى الإسلام فأسمعته 
يها، فرجـع أبـو هريـرة لأمـه أن يهـد -U–إلى رسول الله فدعا النـبي  يما يكره فجاء يشتك -U–في رسول الله 

إلى البيـت سمـع خشخشـة المـاء مــن وراء البـاب فلمـا أراد أن يـدخل قالـت : إليــك عـس فلمـا انتهـت مـن غســلها 
يبكـي مـن الفـرل  -U–فجاء أبو هريـرة إلى رسـول الله  ".ه إلا الله وأن دمداً رسول اللهأشهد أن لا إل"قالت : 

لأنـه كـان  ؛شـيد بفضـلهناقـب أبي هريـرة وفضـيلة مـن فضـائله نقبة من منفدعا الله أن يحببه إلى المؤمنين . وهذه م
من أحر  الصحابة على حفظ السنة وتتبعها، أسلم عام خيبر ومع ذلـك حمـل في قلبـه هـم السـنة وكـان رضـي 

فحفــظ  -U–الله عنـه وأرضــاه ينسـى حــتى نفسـه الــتي بـين جنبيــه فـلا يطعــم ولا يشـرب لشــغله بسـنة رســول الله 
ومن هديه وسمته ودله ما صار به وعاءً من أوعية العلـم، حفـظ مـن الأحاديـث مـا قـل  -U–الله  من فم رسول
بحــافظ الصــحابة حفــظ أكثــر مــن أربعــة  -رحمــه الله–ولــذلك وصــفه الإمــام الحــافظ ابــن حجــر  ؛أن يحفظــه غــيره

 .ل ثوابه عن الأمةأن يعظم أجره وأن يجز  . أسأل الله -U–آلاف حديث عن رسول الله 
يراقبــه ويتابعــه فلاحــظ أنــه  -U–ة حرصــه رضــي الله عنــه وأرضــاه كــان يصــلي وراء رســول الله شــدثم انظــر إلى 

يسكت بين التكبير والقراءة فـإذا بـه يـتعط  لكـي يفيـد الأمـة ويقـول تلـك الكلمـة وذلـك السـؤال الـذي حصـل 
لكــي يســأله ويتلطــف في  -U–الله منــه الخــير لهــذه الأمــة بهــذه الــدعوات المباركــات، تحــرك أبــو هريــرة إلى رســول 

أم تعجــب مــن أدبــه  ،وحرصــه عليهــا -U–الســؤال فمــن أي شــيء تعجــب أتعجــب مــن حبــه لســنة رســول الله 
أخـبرن بـأبي وأمـي  [أرأيرت  ،- وأمرل أنت بأبي - يا رعو: الله ] Uوملاطفته وكمال رعايته لحق رسول الله 

بةبــائهم  -U–يلـهفَــدُّون رســول الله  -رضــوان الله علــيهم–أفــديك بــأبي وأمــي ففــدا ك أبي وأمــي، وكــان الصــحابة 

سذا كبر س الصلاة  Uالنبي    كالقا: Wعن أبي هريرة  - 55] : - رحمه الله -قال المصنف 
أرأيت عكوتك بلى التكنيير  ،- بأبي أنت وأمل -   يا رعو: اللهفدلت ،قنيل أل يدرأ عكت هنيهةً 

  اللهم باعد بيص وبلى خطاياي كما باعدت بلى المشر  أقو:)   قا: ؟ما تدو: ،والدراءة
سلص من اللهم اغ ،اللهم ندص من خطاياي كما يندى الثوب الأبيض من الدنس ،والمغرب
 .[( والبرد والماء الثلج بخطاياي 
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ـــق لرســـول الله  نفوســـهم الـــتي بـــين جنـــوبهم، فهـــذا كلـــه مـــن أدب  م حـــتى مـــنفهـــو أولى بهـــ -U–وأمهـــاتهم، وحله
وإجلالهـــم لـــه وتـــوقيرهم لـــه، قـــال بعـــض العلمـــاء : لقـــد رلهزق أصـــحاب  -U–الصـــحابة وتعظـــيمهم لرســـول الله 

أفضـل مـا أعطـى لأصـحاب نـبي  Uأصحاب الأنبياء لأنبيائهم، أعطـى الله لنبيـه  خير ما رلهزق -U–رسول الله 
مـــع نبـــيهم فكـــانوا رضـــي الله عـــنهم وأرضـــاهم وجعـــل أعـــالي الفـــردوس مســـكنهم ومثـــواهم مـــن أفضـــل مـــا يكـــون 

 .Uوأكمل ما يكون أدباً مع رسول الله 
السـكوت هنـا يطلـق السـكوت بمعنيـين : إمـا أن يسـكت  [عركوتك  ]أخـبرن  :أي [أرأيت  ،يا رعو: الله] 

بمعــنى عــدم الجهــر ولكــن يكــون هنــاك   ، وإمــا أن يكــون الســكوتالإنســان البتــة فــلا يــتكلم ولا يكــون منــه شــيء
كلام، فتصف الشخق بالسكوت ولكن هذا السكوت فيه كلام أو فيه الدعاء أو فيه ابتهـال أو فيـه تتمـة أو 

ه بالسكوت مـع علمـ -U–لأنه وصف النبي  ؛، وهذا هو الذي يدل عليه الحديثنحو ذلك من الكلام الخفي
أن هـذا السـكوت  فـدل علـى ؟"مـا تقـول":  ثم "سـكوتك"فقـال :  [ ؟ما تدرو: ]أن هناك دعاءً بدليل قوله : 

عركت  ]ولـذلك قـال في أول الحـديث  ،لأن هـذا السـكوت كـان قلـيلاً  [أرأيرت عركوتك  ]لا  لو من كـلام 
بتشــديد اليـاء أبــدلت الهـاء يــاءً وأدغمـت اليــاء هنيـة وهــي اللحظـات اليســيرة، ومــن  "هنيـة"وفي روايــة :  [ هنيهرةً 

 هنا قال بعض العلماء : السنة أن لا يطول الإمام في دعاء الاستفتال .
  :قولـه .رام والقـراءة قـراءة الفاتحـةالتكبـير هـو تكبـيرة الإحـ [ ؟مرا تدرو: ،أرأيت عكوتك بلى التكنيير والدراءة ]
أبي  هم بالآبـاء والأمهـات فتقـول : فـدافيه دليل على مشـروعية تفديتـه عليـه الصـلاة والسـلا [وأمل  أنت بأبي] 

أقـر الصـحابة، واختلـف العلمـاء في غـير النـبي  -U–لأن النبي  ؛بأس بذلك وأمي صلوات الله وسلامه عليه ولا
–U-  : لـه يكون ذلك للعالم ومـن لـه فضـل و  بالجواز بشرك أنفقال بعض العلماء بالمنع، وقال بعض العلماء

حــق علــى المســلمين فإنــه يجــوز للإنســان أن يفديــه إذا كــان أعظــم حرمــة وأعظــم فضــلاً مــن الوالــدين، فــإن فضــل 
العلمــاء علـــى الإنســـان إذا تعلـــم علـــى أيـــديهم وانتفـــع بمـــا عنـــدهم مـــن الهـــدي والخـــير فضـــلهم  أعظـــم مـــن فضـــل 

شـعائر الله  تعظـيم بـأس أن يفـدوا بالآبـاء والأمهـات لأن هـذا مقصـود شـرعاً وهـو مـن لاالوالدين ولذلك قـالوا : 
قــــــال بعـــــض العلمــــــاء :  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ :  - 8–قـــــال الله 

جمع شعيرة وهي كل شيء أشعر الله بتعظيمه، فتعظيم العلماء في الحدود الشرعية دون غلو وتنطـع  "شعائر الله"
فإنــه يعتــبر مــن مقاصــد الشــرع إذا كــان ضــمن الحــدود والضــوابط الشــرعية لأن هــذا يزيــد مــن هيبــة الــدين وهيبــة 

 العلم الذي وعوه في صدورهم .
فيه دليل على مشـروعية الـدعاء بـين التكبـير  ؟شيء تقول أيّ  :أي [ ؟ما تدو: ]يقول رضي الله عنه وأرضاه : 

ولــذلك اســتفتح  -رضــوان الله علــيهم–وقــال بــه الصــحابة -رحمهــم الله–والقــراءة، وهــذا مــذهب جمهــور العلمــاء 
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: سبحانك مهم السنة فجهر في استفتاحه فقالعمر بن الخطاب حينما قدم عليه أقوام من البصرة فأراد أن يعل
ك وتبارك اسمك وتعـالى جـدك ولا إلـه غـيرك . جهـر بـذلك ورفـع صـوته حـتى يـتعلم هـؤلاء سـنة رسـول الله وبحمد

فيـــه دليـــل علـــى ســـؤال العـــالم وتتبـــع الســـنة و أي شـــيء تقـــول  : أي [مرررا تدرررو:  ]وهديـــه، وقولـــه :  -U–الله 
كيــف أصــبحت   -رضــي الله عنهمــا وأرضــاما–والتحــري فيهــا لمــا في ذلــك مــن الخــير للإنســان، قيــل لابــن عبــاس 

أي لسان أسأل  ب عقول .ل . كان لي لسان سؤول وقل: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقو  Wعالماً ؟ قال 
مــن  والاستيضــال بـه عمــا جهلــت وقلــب أعقــل بــه مــا يقـال لي، فــإذا رلهزق العبــد الســؤال والاستفســار والاســتبيان

 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . - 8–فإن الله يرزقه العلم النافع قال الله  -U–هدي وسنة النبي 
يــا الله حــذفت اليــاء يــاء  :أي "اللهــم" [ ) اللهررم باعررد بيررص وبررلى خطايرراي (] وقولـه عليــه الصــلاة والســلام : 

النداء وعوضت عنها الميم ولذلك لا يقال : يا اللهم لأنه جمع بين البدل والمبدل إلا في ضرورة الشـعر، ولـذلك 
 قال ابن مالك :

 والأكثر اللهم بالتعويض                          وشذ يا اللهم في قريض
 ومنه قول الشاعر : 

 ناديت يا اللهم يا اللهم                   إن إذا ما حده ألما        
 [ اعرد بيرص وبرلى خطايراي () ب] البعـد والبعـد ضـد القـرب، وقولـه: مـأخوذ مـن  [ للهم باعرد () ا] وقوله : 
مــأخوذة مــن الخطــأ والخطــأ ضــد الصــواب لأن العبــد إذا عصــى ربــه واقــ:ف الإثم فيمــا بينــه ي ــة جمــع خط الخطايــا

ما بينه وبـين النـاس كالمظـالم فإنـه قـد أخطـأ الصـواب وجانـب صـراك الله المسـتقيم الـذي أمـره وبين الله أو الإثم في
 .طي ة بكونها خطي ة من هذا الوجهالله بلزومه وسلوكه والثبات عليه، فوصف بكونه مخط اً ووصفت الخ

الــذنوب طايــا و قــال بعــض العلمــاء : إن الخ [ ) باعررد بيررص وبررلى خطايرراي (] وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
قـال بعـض العلمـاء : هنـاك و واقـ:اف الـذنب وإصـابته،  ا مش:كة في معنى المعصـيةكلهفوالآثام كلها بمعنى واحد 

فــرق بــين الخطــأ وبــين الإثم فالخطــأ مــا كــان بــين العبــد وربــه  ــا لا يطلــع عليــه إلا الله والــذنوب الــتي تكــون بــين 
الإنسان وبـين ربـه كمـا لـو صـلى وقصـر في صـلاته أو لم يصـم أو أفطـر في صـيامه فهـذا يوصـف بكونـه خطي ـة، 

س كالشتم والسب واللعن والقـذف ونحـو ذلـك مـن المظـالم والأذيـة الـتي وأما الإثم فهو الذي يكون بينه وبين النا
يــؤذي بهــا الإنســان غــيره، والصــحيح أن الخطي ــة والإثم والــذنب كلــه بمعــنى واحــد لأنــه لم يــرد في الشــرع مــا يــدل 

 تعليماً لتمة . -U–على التفريق بينها ولذلك جمعها رسول الله 
فيـــه دليـــل علـــى أن هـــلاك العبـــد  [ اللهرررم باعرررد بيرررص وبرررلى خطايررراي () ] قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : وفي 

وحرمانــه مــن الخــير موقــوف علــى ذنبــه وإســاءته وأن الرحمــة والتيســير والبركــة والهدايــة تنتظــر العبــد إذا أطــاع الله، 
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وهـــو واقـــف بـــين يديـــه واســـتفتح الصـــلاة الـــتي هـــي أفضـــل العبـــادات بعـــد الشـــهادتين  -8–ولـــذلك ســـأل الله 
حها بســؤال الله أن يباعــد بينــه وبــين الــذنوب؛ ومــن هنــا قــال العلمــاء : إنــه لا  كــن للإنســان أن يجــد لــذة اســتفت

كــان بعــض العلمــاء إذا اشــتكى لــه وإذا حلهــرم الإنســان الخشــوع في صــلاته و  -8–الطاعــة إذا كــان عاصــياً لله 
وبين الله وفي ذنوبه التي بينه وبين العباد فقـل  أنه لا يجد الخشوع في صلاته ذكََّره بالله في ذنوبه التي بينه الإنسان

–ين علــى القلــب فــيظلم القلــب ولربمــا ر و شــع في صــلاته، لأن المعاصــي تــ - 8–أن تجــد إنســاناً يعصــي الله 
نســـأل الله –طمســـت بصـــيرة القلـــب بســـبب الـــذنوب فهـــي تيـــت القلـــوب ويـــوره الـــذل إدمانهـــا  -والعيـــاذ بـــالله

نهـا تسـيء إلى لأفشؤمها عظيم وبلا ها عظيم حتى قال العلماء : مـا سميـت السـي ة سـي ة إلا  -السلامة والعافية
ربـــه أن يباعـــد بينـــه وبـــين الـــذنوب  -U–صـــاحبها في الـــدنيا أو في الآخـــرة أو فيهمـــا معـــاً، ولـــذلك ســـأل النـــبي 

 . ->–هذه الصلاة ومناجاة الله  والخطايا وذلك أبلث في حضور القلب وخشوعه وأن يجد لذة
قــال بعــض العلمــاء : هــو كنايــة عــن  [ ) اللهررم باعررد بيررص وبررلى خطايرراي (] وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 

يغفــر لــه ذنبــه ويســ: لــه عيبــه فيســأل العبــد ربــه بهــذا الــدعاء ويســتفتح بــه حــتى يســ: لــه  - ,–المغفــرة وأن الله 
 عيبه ويغفر له ذنبه . 

 [ ما يندى الثوب الأبريض مرن الردنس () اللهم ندص من الذنوب وادطايا ك] وقوله عليه الصلاة والسـلام: 
النقاء هو الطهـارة والنظافـة ولا يوصـف الشـيء بكونـه نقيـاً إلا إذا كـان طـاهراً مـن الـدنس، فلمـا كانـت الـذنوب 

لبركـــة في الســـمع والبصـــر والجـــوارل بســـبب إذا أصـــابها العبـــد فإنـــه يـــتلط  بهـــا وتستضـــر بهـــا أعضـــا ه حـــتى تحـــرم ا
، قال بعض العلماء : إن العين إذا أرسلت في حرمة من حرمات الله ربما -نسأل الله السلامة والعافية–الذنوب 

حرم الله صاحبها البكاء من خشيته وأن تدمع من خشيته، حتى إن صاحبها  شـع ويتـأثر ويتضـرر ويجـد الحـزن 
ويريــد أن يبكــي ويريــد عينــه أن تــدمع فــلا تــدمع  ــا ران عليهــا مــن الــذنوب، ولــذلك في قلبــه والخشــوع في قلبــه 

ينبغــي للإنســان أن يســأل الله دائمــاً أن يســلمه مــن ذنبــه وكــان مــن قولــه عليــه الصــلاة والســلام في اســتفتاحه في 
 .ر النفس تهلك العبدخطبة الحاجة : )) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ((. لأن شرو 

 "اغســلس"قولــه :  [ ن خطايرراي بررالثلج والمرراء والرربرد () اللهررم اغسررلص مرر] ه الصــلاة والســلام : وقولــه عليــ
ن خطايراي برالثلج ) اللهم اغسلص م] الشيء لتطهيره وتنظيفه، وقوله : الغسل معروف وهو صب الماء على 

–فيــه دليــل علــى مســألتين : بعــض العلمــاء يقــول : إن هــذا الغســل حقيقــي وذلــك أن النــبي  [ والمرراء والرربرد (
U-  ولـــذلك كـــان مـــن دعائـــه عليـــه  -8–أخـــبر أن الـــذنوب تغســـل فهـــي تغســـل علـــى وجـــه لا يعلمـــه إلا الله

 -8–الله الصلاة والسلام للميت : )) واغسـله بمـاء وثلـج وبـرد (( فقـالوا : هـذا أمـر لا نعلـم كيفيتـه وأمـره إلى 
أن الذنوب تغسل فنحن نؤمن بهذا الأمر على ظاهره، وهذا هو مذهب السلامة أنه  -U–وأخبر رسول الأمة 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                        (55رقم الحديث ) - Uباب حفة حلاة النبي  
 

  
444 

عن شيء لا يدركه العقل فينبغي للمسـلم أن يبقـى علـى حقيقـة ذلـك الشـيء  -U–إذا أخبر الله وأخبر رسوله 
ويلــه وأمــا مــا عــدا ذلــك فيبقــى فيــه علــى حــتى يــدل الــدليل علــى اســتثناء فيــه أو علــى حملــه علــى غــير ظــاهره وتأ

الأصــل، وقــال بعــض العلمــاء : هــو كنايــة عــن المغفــرة . وقــد جــاء عنــه عليــه الصــلاة والســلام ســؤال الله الغســل 
 بالثلج والماء والبرد فيه فوائد :

الفائــدة الأولى : أن المــاء مطهــر ولــذلك أجمــع العلمــاء علــى أن الوضــوء والطهــارة تحصــل بالمــاء، ومــن هنــا قــال 
لمـــا ذكـــر الغســـل  -U–العلمـــاء : الأصـــل في الطهـــارة الطهـــارة المائيـــة وجلهعـــل التـــيمم بـــدلاً عـــن المـــاء لأن النـــبي 

صــارت طهــارة الــ:اب بــدلاً عــن المــاء وليســت  والطهــارة ذكــر المــاء والــثلج والــبرد ولم يــذكر معهــا الــ:اب ولــذلك
بطهارة أصلية، وكذلك دل على هذا الأمر الذي استنبطه العلماء من كون الماء أصلاً في الغسل دل عليـه دليـل 

في مــــاء البحــــر : )) هــــو  Uوقــــال . چک    ک  ک  گ  گ  چ :  -8–الكتــــاب والســــنة قــــال الله 
ي على أصل الخلقة هو الماء الطهور وهـو الـذي يعتـبر للطهـارة والأصـل في الطهور ما ه الحل ميتته (( فالماء الباق

 الطهارة أن تكون بالماء .
أخذ منه طائفة من العلمـاء أنـه  كـن للمسـلم أن يتوضـأ بـالثلج وأنـه  [ ) والثلج (] لما قال :  الفائدة الثانية :

إذا أمََرَّ الثلج حتى وجد برد الماء وسيل الماء على أعضاء الوضوء أن ذلك يجزيه وأنه يصح منه؛ ومن هنا قالوا : 
يـراق بـه لا وجـه من وجد الثلج لا يعدل إلى التيمم بشرك أن  كنه استعماله، أما لو كان استعماله للثلج على 
المـاء علـى  رييجـ حـتىما ه على البدن ولا  كنـه أن يسـخنه حـتى يصـل إلى مائـه وأمكنـه أن يجريـه علـى أعضـائه 

ظاهر الأعضاء فإنه لا يعدل إلى التيمم لأن هذه الطهارة مجزئة . وقوله عليه الصـلاة والسـلام: )) والـبرد (( فيـه 
منزلـة الـثلج والمـاء وأنـه لا يعـدل إلى التـيمم إذا وجـد المـاء والـثلج والـبرد  دليل أيضاً على أن البرد ينزل في الطهارة

 إذا أمكن استعمال الكل على الصفة التي ذكرناها .
هذا الحديث اشتمل على سنة دعاء الاستفتال، ودعاء الاستفتال جمهور العلماء على مشروعيته وسـنيته، وقـال 

طائفـة مـن السـلف و  -رحمـه الله–قراءة كما هو قول الإمـام مالـك بعض السلف : إن السنة أن يبدأ الإنسان بال
قـــال  - U–في دعـــاء الاســـتفتال والنـــبي  -U–واعتـــذر للإمـــام مالـــك بأنـــه لعلـــه لم يبلغـــه حـــديث رســـول الله 

للمســــيء صــــلاته : )) إذا قمــــت إلى الصــــلاة فكــــبر ثم اقــــرأ مــــا تيســــر معــــك مــــن القــــرآن (( فلــــم يــــأمره بــــدعاء 
بــات وحــديثنا في دعــاء اب عــن هــذا بــأن حــديث المســيء صــلاته إنمــا هــو في الأركــان والواجالاســتفتال ولكــن يجــ

 المستحبات، ودعاء الاستفتال ينقسم إلى ثلاثة أقسام :  فيالاستفتال 
 القسم الأول : ما كان مشتملاً على الدعاء ابض .
 والقسم الثان : ما كان مشتملاً على التمجيد ابض .
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 ما كان جامعاً بين التمجيد والدعاء . والقسم الثالث :
عليـه الصـلاة  - لأنـك إذا تأملـت دعـاءه ؛أما القسم الأول وهو الذي يشتمل على الدعاء ابـض فمنـه حـديثنا

  خطاياي اللهم ندص من خطاياي () اللهم باعد بيص وبلى]  هذا الحديث وجدته دعاءً دضاً في - والسلام
 فهو دعاء دض وليس فيه ثناء ولا تجيد . [ خطاياي (م اغسلص من ) الله]  ،[

النوع الثان أو القسم الثان : ما كان مشتملاً على التمجيد ابض ومنه حـديث أم المـؤمنين عائشـة وأبي سـعيد 
كـــان يقـــول : )) ســـبحانك اللهـــم وبحمـــدك وتبـــارك اسمـــك   -U–أن النـــبي  -رضـــي الله عـــن الجميـــع–الخـــدري  

لا إلـه إلا الله (( ثلاثـاً ))  ،لا إلـه إلا الله ،لـه غـيرك (( وفي روايـة كـان يزيـد : )) لا إلـه إلا اللهوتعالى جـدك ولا إ
أعــوذ بـــالله الســميع العلـــيم مــن الشـــيطان الـــرجيم مــن مـــزه ونفخــه ونفثـــه (( هـــذا نــوع مـــن أدعيتــه عليـــه الصـــلاة 

–معنا ولذلك حديث أبي هريـرة والسلام للاستفتال، لكن حديث عائشة أضعف من حديث أبي هريرة الذي 
W-  ثابت في الصحيح وأما حديث عائشة فاختلف في إسناده وحسن بعض العلماء إسناده ومنهم من يقول

: يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، ولكن ثبت عن عمر بن الخطـاب في صـحيح مسـلم أنـه دعـا بهـذا الـدعاء )) 
 .انك اللهم وبحمدك ...(( إلى آخرهسبح

))  -رضـــي الله عنهـــا وأرضـــاها–فهـــذا النـــوع الثـــان وهـــو التمجيـــد ابـــض الـــذي اشـــتمل عليـــه حـــديث عائشـــة 
هـذا النـوع مـن الاسـتفتال  -رحمـه الله–سبحانك اللهم وبحمدك (( واختار جمع من السلف ومنهم الإمام أحمـد 

لله فإنـه يقـول : سـبحانك اللهـم  لاشتماله على أحب الكلام إلى الله بعد كتابه وهو قول : سـبحان الله والحمـد
اسـتفتح  -W–)) ولا إله غيرك (( وكـذلك كـون عمـر بـن الخطـاب  -8–وبحمدك واشتماله على توحيد الله 

بــه جهــراً، وقــال بعــض العلمــاء  باختيــار حــديثنا لأنــه أقــوى وأثبــت، وأمــا بالنســبة للتمجيــد فهنــاك ألفــا  أخــرى 
كــان يصــلي بأصــحابه فكــبر رجــل   -U–في الصــحيح أن النــبي  تــدل علــى الاســتفتال بالتمجيــد ومنهــا مــا ثبــت

وراءه كـــان مســـبوقاً فكـــبر ثم قـــال بعـــد تكبـــيرة الإحـــرام : اللهـــم أكـــبر كبـــيراً والحمـــد لله كثـــيراً وســـبحان الله بكـــرة 
قال : )) من منكم قـال كـذا وكـذا آنفـاً ؟ قـال : أنـا يـا رسـول الله قـال : والـذي  -U–وأصيلًا فلما سلم النبي 

 -8–ســي بيــده لقــد رأيــت بضــعاً وســبعين ملكــاً يبتــدرونها (( فــدل علــى فضــيلة الثنــاء علــى الله وتجيــد الله نف
 هذا النوع من الاستفتال . ةليوفض

وأما القسم الثالث من الاسـتفتال يشـمل النـوعين وهـو أن يكـون مشـتملاً علـى الـدعاء ومشـتملاً علـى التمجيـد 
في صحيح مسلم وهو من أطـول الأدعيـة في دعـاء الاسـتفتال ومـن أجمعهـا وأعظمهـا  -W–وفيه حديث علي 
وجهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر  )) كـــان إذا قـــام إلى الصـــلاة أي كـــبر تكبـــيرة الإحـــرام قـــال :  -U–وفيـــه أن النـــبي 

وأنـا  ،أنـت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنـت الملـك لا إلـه إلا ،السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين
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واهـــدن  ،إنـــه لا يغفـــر الـــذنوب إلا أنـــت ،عبـــدك ظلمـــت نفســـي ظلمـــاً كثـــيراً واع:فـــت بـــذنوبي فـــاغفر لي ذنـــوبي
واصــرف عــس شــرها وســي ها لا يصــرف عــس شــرها وســي ها إلا  ،لأحســن الأخــلاق لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت

 ،واهــا وزكهــا أنــت خــير مــن زكاهــااللهــم آت نفســي تق ،لبيــك وســعديك والخــير بيــديك والشــر لــيس إليــك ،أنــت
أنـــت وليهـــا ومولاهـــا (( فاســـتفتح بالآيـــة : وجهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر الســـماوات والأرض حنيفـــاً ومـــا أنـــا مـــن 
المشـــركين إن صـــلاتي ونســـكي وديـــاي و ـــاتي لله رب العـــالمين لا شـــريك لـــه وبـــذلك أمـــرت وأنـــا أول المســـلمين 

العلــم يقــول : يقــول في اســتفتاحه : وأنــا مــن المســلمين ولا اختلــف العلمــاء في هــذه اللفظــة : فــبعض مــن أهــل 
قصد الدعاء ولم يقصد الآيـة فقـالوا : يقـول وأنـا مـن المسـلمين لأن  - U–يقول : وأنا أول المسلمين لأن النبي 

ق بــه أن يقــول : وأنــا أول المســلمين، وقــال بعــض العلمــاء : بــل يلزمــه أن يتــابع لاأول المســلمين فــ -U–النــبي 
وأن يـــأتي بـــاللفظ كمـــا هـــو ولا يعتقـــد في قـــرارة قلبـــه أنـــه أول المســـلمين، إنمـــا يعتقـــد أنـــه مـــن  - U–الله رســـول 

في اللفـظ، وهـذا هـو أصـح القـولين أن عليـه متابعـة اللفـظ كمـا ورد، وهـذا  -U–المسلمين ويقصد متابعة النـبي 
يحتاج فيها إلى وقت طويل أو يطيل فيهـا   النوع من الاستفتال غالباً ما يتيسر للإنسان في الصلوات الطويلة التي

 كصلاة الظهر كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يطول فيها فيسـتخدم مثـل هـذا النـوع مـن الاسـتفتال ولا
- والله تعالى أعلم -وهديه  -U–بأس أن يفعل ذلك في بعض الأحيان تعليماً للناس وتذكيراً لهم بسنة النبي 

 . 


